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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله 

 وصحابته أجمعين. أما بعد: 
تحت  وبلدانهملمعرفة الإسلام والمسلمين  حثيثةفقد بذل الغرب جهوداً 

فلذلك كانت لحركات الاستشراق  ,لها حتى الآنوما زال يبذ, اسم الاستشراق
أثارت اهتمام علماء  ع  ف  د   قوة   -ولا سيما في أوربا منذ القرون القديمة -في الغرب
اسات الاستشراقية التي  للتعرف على الدر  ؛ وذلكوجهودهم الكبيرةالإسلام 

 وعن مصدريه ,كتبها المستشرقون عن الإسلام في الكتب والمجلات والموسوعات
سلم الذي أرسله الله النبي صلى الله عليه و وعن  ,الأساسين القرآن والسنة
 .على الدين كله هبالهدى ودين الحق ليظهر 

در القرآن انتحدث في هذا البحث عن مزاعم المستشرقين في مص وسوف
 ,لأنهم نسبوا القرآن إلى مصادر مختلفة عن ادعاءاتهم الباطلة؛الكريم ونجيب 

هدفهم ليس سوى توهين و . متأثر بها صلى الله عليه وسلم النبي وزعموا أن
ولا سيما بين  ,وزرع الشكوك حولها في نفوس المسلمين ,التعاليم الإسلامية

بسبب تخلفهم عن الغرب في مجال  بالضعف يشعرونالرجال المثقفين الذين 
 الحياة.وشؤون العلم 

ميقرراً في رأي العررا  مررن تركرروا أثررراً ع المنصررفينن مررن المستشرررقين أولا غرررو 
  ِ فقرد  ,كالمستشرق الفرنسي كلرود اتيران سرافاري  ,الأوربي الإسلامي ورأي العا  

وصررف الرسررول صررلى الله عليرره وسررلم في مقدمررة ترجمترره للقرررآن بالعظمررة وقررال: 
ه العقل قر  لا تتضمن إلا ما ي   ,س محمد ديانة عالمية تقوم على عقيدة بسيطةأس  ))
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ب علرررى الرذيلرررة. ويعاق ررر ,واحرررد الرررذي يكرررافض علرررى الفضررريلةان بالإلررره اليمرررمرررن إ
مررن أعظررم الرجررال  ير ع ررد هوإن   يعرر ف بنبوترره لا يسررتطيع إلا أن ر فررالغربي المتنررو  

ليررزي ن مثررل تومرراس كررار لايررل الإنجو مستشرررق وثمررة .(1)((الررذين رهررروا في الترراري 
ولررو    , عليرره وسررلمصررلى الله والنرربي   يمهم القرررآن  و وأمثالرره الررذين ينصررفون في تقرر

 يؤمنوا بهما. 

 عات التي تخص القرآن الكريمومع ذلك فإن المستشرقين خاضوا في الموضو 
, منها مصدر القرآن الكريم ,ولا يحملها نقل ,وقالوا فيه كلمات لا يقبلها عقل

ل صلى الله عليه و   يتوصل أكثرهم إلى تكوين فكرة صحيحة عنه وعن الرس إذ
د التشكيك ص  شبهات بق   حولهولكنهم أثاروا  ,هيل القرآن علنز وسلم الذي أ  

قال الله تعالى  المشركون.وزعموا أن له مصدراً بشرياً مثل ما قاله  ,والتضليل
لمَۡ ۡوَلَقَدۡ : فيهم مۡ ۡنَع  نَّه 

َ
ول ونَۡۡأ هۡ ۡإنَِّمَاۡيَق  عَل مِ  رۡۡۥي  ِيٱۡل سَِانۡ ۡبشَََ ۡلََّّ

ونَۡ جَمِ َۡۡإلََِ هِۡۡي ل حِد  ع 
َ
َۡۡلسَِانۡ ۡوَهََٰذَاۡأ بيِۡ ۡعَرَبِ  وكان  [1٠١النحل: ]١٠٣ۡمُّ

له مصدراً غير  يزعممصدر القرآن الكريم. فكل مستشرق  عنم آراء مختلفة له
لأن غايتهم ليست معرفة علمية وثقافة  مستشرق آخر؛ يزعمهالمصدر الذي 

 ؛اقتصادي أو ديني وأ, بل لهم هدف سياسي أو عسكري أو اجتماعي أصيلة
كانوا يبحثون لأنفسهم سلاحاً غير سلاح القتال ليحاربوا القرآن الذي لذلك  

 ؛وجعلها أمة واحدة, الأمم المختلفة الأجناس والألوان والألسنة عم  هديه
                                                 

  .42التهامي نقرة, القرآن والمستشرقون, ص  (1)
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هذا القرن نتيجة  أواخر   مكرهم د  ي  وتزا   ,م للقرآن الكريمحربه   تفلذلك اشتد  
لأجيال في لتضليل ابذورهم  وغرسوا ,تضليلهم الأجيال في الماضي والحاضر

المستقبل بواسطة الكتب والمجلات والموسوعات والوسائط السمعية والبصرية من 
التي  الوسائلوغير ذلك من وأشرطة مسجلة وأسطوانات مدمجة  إذاعة وتلفاز

 وا الناس عن سواء السبيل. ليضل   ؛ينشرون بها آراءهم الباطلة وأفكارهم الزائفة
م بداية لتاري  112١لحركة الاستشراق يعتمدون عام  خواإن الذين أر  

 الإسلام ينأول تماس فكري ب يحدثنا بأن   يلكن الواقع التاريخو  ,الاستشراق
إلى يومنا هذا. قيل:  واستمر   ,زل القرآن فيهنوأعدائه إنما وقع في الزمن الذي 

ك اذ :اس اليهود يوماً فسألهم عن جبريل فقالو االله عنه مدر  رضيدخل عمر 
وميكائيل صاحب  ,وعذاب ف  س  خ   كل    وأنه صاحب   ,محمداً على أسرارنا ل عط  ونا ي  عد  

قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره زلتهما من الله؟ وما من  : فقال .الخصب والسلام
ومن   ,ولأنتم أكفر من الحمير ,فقال: لئن كانا كما تقولون فليسا بعدوين .وبينهما عداوة

قال  ,جبريل قد سبقه بالوحي عدو أحدهما فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجدكان 
اۡكََنَۡۡمَنۡق ل ۡۡ: الله تعالى و ّٗ يِلَۡۡعَد  لَۡ ۡۥفإَنَِّهۡ ۡل ـِجِبۡ  َٰۡۡۥنزََّ ۡبإِذِ نِۡۡقلَ بكَِۡۡعَََ

ِۡٱ قّٗاۡللَّّ ِ صَد  َۡۡل مَِاۡم  ىۡيدََي هِۡۡبَي  دّٗ ىَٰۡۡوهَ  َ مِنيَِۡۡوَب ش  ؤ   ٩٧ۡللِ م 
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َۡٱۡفإَنَِّۡۡ:قوله إلى و َۡۡللَّّ َٰفِريِنَۡۡعَد  عليه  فقال .[7٩-79البقرة:] ٩٨ۡل لِ كَ
 . (1)((لقد وافقك ربك يا عمر!))والسلام: الصلاة 

زول قبل أربعة عشر قرناً وبين فعجباً للتوافق بين رأي اليهود في عهد الن  
لك در القرآن إلى المنسبوا مص فقد ,رأي المستشرقين المتأخرين في دراساتهم

صلى الله عليه  وزعموا أن الرسول ,ر مختلفةدالى مصوهؤلاء نسبوه إ ,جبريل
  .(4)وسلم اقتبس دينه كله أو بعضه من الديانات السماوية الأخرى

نجدها  -مصادر القرآن عند المستشرقين-ذه المزاعم عن ه إذا بحثناو 
 خلية.والثاني المصادر الدا ,في قسمين: الأول المصادر الخارجيةتنحصر 

                                                 

, 10٠٩بررقم  (4/١٩4)من سورة البقرة رواه ابن جرير الطبري في تفسيره  79انظر: تفسير البيضاوي للآية  (1)
. لكنه ضعيف للانقطاع بين الشعبي وعمر رضري الله 700برقم  (471-1/47٠)وابن أبي حاتم في تفسيره 
أي –ولكررن فيرره انقطرراع بينررره ))ثررير بعررد عررزوه الحرررديث لابررن جريررر وابررن أبي حررراتم: عنرره وقررال الحررافك ابرررن ك

وبره ضرعفه الشري  أشرد شراكر وكرذا أشرد الزهرراني محقرق  ((وبين عمر فإنه   يدرك وفاتره والله أعلرم -الشعبي
 تفسير ابن أبي حاتم.

 .1٩-19المستشرقون والقرآن,  , وللزيادة انظر: عمر لطفي العا  (4)
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 المصادر الخارجيةالقسم الأول: 
 :مصادر القرآن في العهد المكي -أ

أو في  تعاليم القرآن كانت في مكة فؤل  نظرة ترى العناصر التي تثمة 
-1٩4١)العا  الفرنسي أرناست رنان وقد قد م الواسع.  االحجاز بإطاره

 Mahomet et Les Origines del)ر: مقالته المشهورة المسماة ب (م1٩74

'islamisme)  هو و  ,ن القرن السادس في الجزيرة العربيةعالمعلومات المهمة
 ,ن بالله وحده الذي   يلد و  يولدو مؤمنبأنهم يعرف العرب المشركين الوثنيين 

ولكن لا  ,الذوق الأدبي لهذا العرق إلى ويشير الكاتب .(1)و  يكن له كفواً أحد
الإنساني عند الله وتجاه العا  الإنساني مثل وأد اعتباره  تخدشيمس أوصافه التي 

وغير ذلك من العادات  ,وقتل الأولاد خشية الإملاق ,البنات بسبب العار
 رأينانا نظر رنان ل  ب  بوله. وإذا ق  الظالمة. وهذا النظر بدون شك لا يمكن ق  والتقاليد 

بل  ,اهليةزمن الج الشائعةالحركات  أن الرسول صلى الله عليه وسلم   يرد  
خلاف الحقيقة  ذا الرأيوراءهم. وه سارو  ,لدين قومه اً تبع كان  بالعكس
 ة. يالتاريخ

وهي خلاف ما  ,الدينية في القرآن الكريم بوفي الحقيقة نجد حياة العر 
وبعضهم يؤمنون  ,(4)ديني ءكرون تماما كل شيني   بعضهم كانوا لأن   ؛رنان هقال

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 226 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  ژوذلك ما يشير إليه قوله تعالى :  (4)

 [.42الجاثية: ] ژچ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  
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وبعضهم  .(1)منون أن يبعث الله رسولًا من البشرولكن لا يؤ  ,بالله واليوم الآخر
يؤمن  ن  ومنهم م   .(4) يؤمنون بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا بالجزاء والحساب

 ار وغير ذلك من الأوثان.جالأصنام والأح معهبالله ويشرك 
القرآن مأخوذ من اليهود والنصارى الذين كانوا  أن  بالزعم  -1

 يعيشون في مكة.
ى زاعمين أن النبي صل ةيصص القرآنستشرقون على هذا بالق  ويستدل الم

اعتداله في أحكامه  معالله عليه وسلم قد أخذها منهم. فمثلًا رجيس بلاشير 
والقصص اليهودي المسيحي. وفي رأيه   يشير إلى التشابه بين القصص القرآني

 كان بين  فقدمع ذلك و  .(١)في السور المكية الأولى اً التأثير المسيحي واضحكان 
فكر في  ثرتؤ في مكة جماعة يهودية أو نصرانية  حول وجودخلاف  ينالمستشرق
جماعة  ليس ثمة هيع فان بأن تعلى الرغم من أن المستشرقر ين  بل  وواو المكيين 

يزعم بدون دليل ولا حجة  تن وافإ. مع ذلك من أهل الكتاب مهمة في مكة
ة في الجزيرة العربية ولا سيما في اليهودية والنصرانية كانت منتشر  ةأن الفكر 

وبل  يدعي أن المصادر الأساسية للإسلام كانت نصرانية .(2)مكة
وتوري  ,(5)

 (0)سلام يهودية.لإل يةعته كانوا يزعمون أن المصادر الأساسوشي

                                                 

 72الإسراء  (1)

 . 9٩ ڤ (4)

 ١1القرآن والمستشرقون,  (١)

(4) Muhammed et Mekke, Oxford, 1953, Ünite one, F. Rahman, Kur'an'da Ana 

Konular, 292 
(5) The Origin of Islam in its Christian Environment, London, 1926 

(6) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 232 
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وۡ ۡوقال بلاشير في تعليقه على قوله تعالى: 
َ
ِيٱكَۡۡأ َٰۡۡمَرَّۡۡلََّّ ۡعَََ

يَة ۡ للأسطورة المنتشرة في الشرق وفي  هذه القصة مطابقة  إن  :[457البقرة: ]قَر 
 .(1) الثقافة اليهودية النصرانية

بأنهما  (42و 4١)وفي تعليقه على الآيتين الكريمتين في سورة الحشر 
  .(4)باً وقالباً ل  اليهودية قر   الأفكارب متأثرتان
س غولدزيهر وباول كراوس وبرناد لوي :ا المستشرقون من اليهود مثلوأم  

تشكيك في وال ,فوا بالتحامل الشديد على الإسلامر  ع   فقدمن اليهود  هموغير 
الرسول صلى الله عليه وسلم   يأت بشيء جديد ,  ومحاولة إثبات أن ,أصوله

  .(١)بل سرق كل شيء من اليهود والنصارى
و  يتحدث  ,اليهود في مكة ولا حواليهاشير إلى أن التاري  لا ي قوالح

اليهود الذين كانوا يعيشون في  في الوقت الذي أشار إلى ,وعلمهمثقافتهم  عن
نوا و ك  يوهذا يدل على أن اليهود . إياهمع الرسول وجدالهم  , وحوارهمالمدينة

ولكن ليسوا من أهلها. هم كانوا  ,في مكة ولا حواليها. أما النصارى فكانوا فيها
على هذه  ريم الرد  الك فقد ورد في القرآن ؛فيها بسبب التجارة أو الصناعة

وهو قوله  ,مه غلام نصرانيل  ع  كفار قريش أن الرسول كان ير    حين زعم ,المزاعم
لمَۡ ۡوَلَقَدۡ ۡ الى:تع مۡ ۡنَع  ه  نَّ

َ
ول ونَۡۡأ هۡ ۡإنَِّمَاۡيَق  عَل مِ  رۡۡۥي  ِيٱۡل سَِانۡ ۡبشَََ ۡلََّّ

                                                 

 1١فودي سوريبا, دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم,  (1)

 1١معاني القرآن الكريم, فودي سوريبا, دراسة ترجمة  (4)

 ١9-١0محمد بن شادي, تاري  حركة ترجمة معاني القرآن الكريم,  (١)
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ونَۡ جَمِ َۡۡإلََِ هِۡۡي ل حِد  ع 
َ
َۡۡلسَِانۡ ۡوَهََٰذَاۡأ بِۡۡعَرَبِ  ى ومحتو  [1٠١النحل: ]١٠٣ۡيۡ مُّ

من المملوك  ولا سيما ,من البشر م الرسول  يتعل   القرآن يدل على أنه لا يمكن أن
القدير الذي بيده ملكوت  من الله العليم  . إنما هو وحي  أو التجار أو الصناع

 كل شيء.
 ذ من الراهب بحيرى. خ  أنه أ  بالزعم  -2

م القرآن من أنه تعل  بليه وسلم اتهم المستشرقون الرسول صلى الله ع
ى. فزعموا أن الرسول كان يذهب ر  ص  ب  ب   د ي ر هيسكن في  كان  الراهب بحيرى الذي

حتى زعموا  ,ويتعلم شيئاً من القرآن من بحيرى ,ىر  ص  ب  ب  للتجارة إلى الشام ويمر 
الحقيقة أن الرسول ذهب مع عمه أبي طالب و أن بحيرى هو الذي كتب القرآن. 

عشرة سنة. فجعل  تياثنع أو ابن تسلشام للتجارة ورآه بحيرى ببصرى وهو اإلى 
فجعل رسول الله صلى  ,يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره بحيرى

ارجع ))فوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته. فقال لعمه:  ,الله عليه وسلم يخبره
وعرفوا منه ما عرفت ئن رأوه واحذر عليه اليهود. فوالله ل ,بابن أخيك إلى بلده

فخرج  ((به إلى بلده فأسرعه شراً. فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم ن  ليبغ  
 .(1) به أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام

 .ه وسلموفي هذه الرحلة كانت جماعة من قريش مع الرسول صلى الله علي
مت هذا من بحيرى و  يتهموه بشيء منه. إنك تعل   :غ الرسالة   يقولوافلما بل  
يزعم أن  يتهمهيل المستشرقون اليوم بعد أربعة عشر قرنا؟ً فكارلا هيتهم فكيف

الذي يتكلم بلسان أجنبي  بم من الراهتعل   سنة ة عشر تيالصبي وهو ابن اثن
                                                 

 .1/425ابن كثير, السيرة النبوية,  (1)
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من  ير لا تقول شيئاً الس  وكتب  .(1) غير منطقي وهذا تعاليم الدين الأساسية
عن التاري  يسكت و  ,التعليم والتعلم بين بحيرى وبين محمد صلى الله عليه وسلم

لا عاء غير صحيح. ومع ذلك وسكوته يدل على أن هذا الاد   ,الموضوع هذا
, بل يقول: إن الراهب الشامي حينما رأى هذا الصبي علم أن يسكت التاري 

ذا الصبي له شأن عظيم في إن ه)) :ه بقولهه عم  ونب   ,فيه علامات النبوة
و  يتعلم شيئاً  ,. وهذا دليل لمن يؤمن بالتاري  على أن الرسول صادق((المستقبل
النبوة والرسالة بة الإسلام لكان هو أليق جز ولو كان بحيرى منبع مع ,من بحيرى

 من محمد صلى الله عليه وسلم.
 . حاتهاأن الرسول أخذ القرآن من أهل الكتاب في سيبالزعم  -3

فمثلًا في صغره  ,صلى الله عليه وسلم في البلدان المختلفة لو الرس ساح
 .(١) سعد ذهب إلى سوق عكاظ مرة واحدةومع بني  (4)ذهب إلى بني سعد

وذهب  .(2)شهور ةوذهب إلى يثرب مع أمه لزيارة قبر أبيه وبقي هنالك بضع
رتين وإلى م الشامذهب إلى و  .(5)لمرض في عينه لتداويا إلى الطائف بسبب
حات كلها افهذه السي .(9) . وساح في شرق جزيرة العرب(0)اليمن مرة أو مرتين

صحيحة وثابتة. إن المستشرقين يعتقدون أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان 
                                                 

 .4٠-17كارلايل, المصدر نفسه , ص.  (1)

 .10١: 1 بلاذري الأنساب, قسمال (4)
 .7٩,. ص 1/1ابن سعد, طبقات,  (١)
 .9١, ص1/1ابن سعد, طبقات,  (2)

 .1/27حلبي, إنسان,  (5)

 1/1147الطبري, تاري ,  (0)

 4٠0-2/4٠9أشد بن حنبل, مسند  (9)
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الفكر والثقافة النصرانية بلذلك أخذ أشياء كثيرة من البلدان الغنية  ؛حاً ذكياً ئسا
كان محمد صلى الله عليه وسلم في هذه أل أونود أن نس .(1) أو اليهودية

من  وأ ئهواية من أصدقاهل هناك أي ر و معه رفقاء؟  كان  احة وحده أميالس
أخذ تعاليم القرآن من هناك أو هنالك أو أخذ من فلان محمداً  أن تفيد أعدائه

أو  ,أو التاجر ,يقصدون به المملوك ,: إنما يعلمه بشراقالو أو فلان؟ كل ما 
ولا يكادون يفقهون العربية.  ,ن النصارى الذين كانوا يعيشون بمكةالصانع م

ِيٱۡل سَِانۡ ۡقال الله تعالى:  ونَۡۡلََّّ جَمِ َۡۡإلََِ هِۡۡي ل حِد  ع 
َ
ۡلسَِانۡ ۡوَهََٰذَاۡأ

َۡ بيِۡ ۡعَرَبِ  َٰهۡ ٱۡإفِ كۡ ۡإلَِّّ ۡۡهََٰذَا ۡۡإنِۡ ۡ أو يقولون: [1٠١النحل: ] ١٠٣ۡمُّ ى ۡف تَََ
عََنهَۡ 

َ
ونَۡ ۡقوَ مۡ ۡهِۡعَليَۡ ۡۥوَأ اۡجَا ء وۡفَقَدۡ ۡءَاخَر  ل مّٗ اۡظ   [2الفرقان: ] ٤ۡوَز ورّٗ

يجيدون العربية ولا يكادون يفقهون حديثاً من العربية. والقرآن هو  لأنهم كانوا لا
تمََعَتِۡٱۡلَّئنِِۡۡق لۡ معجزة لساناً وعلماً وفكراً  ۡٱۡج  ِنس 

ِنُّۡٱوَۡۡلۡ 
ىۡۡلۡ  نۡعَََ

َ
ۡأ

ت وا ۡ
 
ر ءَانِۡٱۡاهََٰذَۡۡبمِِث لِۡۡيأَ ت ونَۡۡلَّۡۡل ق 

 
مۡ ۡكََنَۡۡوَلوَۡ ۡۦبمِِث لهِِۡۡيأَ ه  ۡۡبَع ض  ۡلَِِع ض 

ا  أنلبشر اوله مرتبة رفيعة في الأدب العربي لا يمكن  [٩٩الإسراء: ]٨٨ۡظَهِيرّٗ
 إلى هذه المرتبة. وايصل

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 243 
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 .الحنفاءأنه أخذ عن ب مالزع -4
 يدينون يؤمنون بالله وحده ولا حنفاء قبل الإسلام كان في الحجاز

اليهودية ولا النصرانية. كانوا يدينون دين إبراهيم وينتظرون نبياً يحيي هذا الدين 
لا تنتسب فرقة  يؤلفون يمكن تعدادهم. هم من جديد. ومع ذلك كانوا قليلاً 

 ثلون فكرة عصرهموأفكارهم مبهمة. يزعم أرناست رنان أنهم يم ,الوثنية إلى
فكرة الحنفاء بتقريباً كانوا وثنيين لا يهتمون  أن العرب كلهم قوالح .(1)هتوثقاف

فكر ديني. ومع  في المعلقات أي  ولا ترى في أدب العرب حتى  ,ولا التوحيد
الحنفاء  كان  تعاليم الحنفاء لا تحوي شيئاً مهماً جداً. وفي الحقيقة فإن ذلك

يظلمون لا لا يعبدون الأصنام و لأنهم كانوا  ؛لح أحوال العربص  ي   ينتظرون نبياً 
ركوا ما عليه قومهم من ضلال دؤلاء بضعة نفر من العرب أهالضعفاء. وقد كان 

 يرويفبحثوا عن الهداية في اليهودية والنصرانية فلم يجدوا فيهما ما  ,وانحراف
 طلعوا على الكتب المقدسة لدى الديانتين.اف ,لالغلي

يعرفون كيف  لاف ذا بال,قرآن شيئاً الحنفاء لا يعرفون من مفاهيم الكان 
نه لا يعرف كيف يعبد الله فمثلًا زيد بن عمرو بن نفيل يع ف أ ؛دون اللهيعب

و و إنما هم ذ ,وليسوا جماعة (١)لأنهم كانوا لا يملكون كتاباً ولا صحيفة (4)؛تعالى
م الدين تعل   قد بالنسبة للوثنيين. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلمخلق حسن 

دعاء النبوة لأنه كان أستاذاً. فالحق للأستاذ لا ابق منهم لكان أحدهم ألي
ن محمداً إأحدهم  ل  ق  و  ير   ,أو رسول ع أحدهم أنه نبي  د  ولكن   ي   ,للتلميذ

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s.  

 .1/145ابن هشام, السيرة النبوية,  (4)
(3) Neşet Çağatay, İslâm Öncesi Arap Târihi ve Câhiliyye Çağı, s. 145 
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م الدين منه. ولا نجد في كتب التاري  شيئاً من ادعائهم. فمثلاً ورقة بن نوفل تعل  
ذكرت ه : إن كان الذي اهآمن بأن محمداً رسول من الله وقال لخديجة رضي الله عن

الذي جاء  (جبريل)رسول من الله جاءه الناموس الأكبر صادقاً فهو  لي عنه
 .(1)لموسى

أهل مكة ه الحق حينما سأل ىأمية بن أبي الصلت أن محمداً علواع ف 
. ولما علم حينما رجع من يتأمل الموضوعحتى ر إسلامه ولكن أخ   ,هرأيه فيعن 

وذهب إلى الطائف حتى  ,لمس  ن   ي  ي  ر  لا في بدر كاف  ت  د ق  الشام أن ابني خاله ق
سيكون  يأمل أن وأنه ,من بسبب حسدهؤ إنه   ي :يقول المؤرخون .(4)اتوفي فيه
ره لأعلن ع  ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد منه أو من ش   (١)نبياً.

 (2)ه إياه.من شعره. و  يقل شيئاً غير أنه   يؤمن لحسد مأنه تعل  
  الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة عمةهو ابن و عبيد الله بن جحش 

إبراهيم عليه السلام.  به غل  كان يبحث مع زملائه عن الدين الحق الذي بر  
 ,م مع رجال الدين والعلماء بهذا الموضوعومدناً كثيرةً. وتكل   اً فلذلك طاف بلاد
د ذلك دخل في عالتحير وال دد. وبفي  يعلى أي  دين,وبق و  يستقر في النهاية

ودخل الإسلام. وبسبب تضييق قريش هاجر إلى الحبشة مع . ثم تركها النصرانية
ولو  (5)تنصر مرة ثانيةً وتوفي فيها.ف نصارىالمهاجرين إليها. ورأى الناس فيها 

                                                 

 .١؛ البخاري, بدء الوحي, 1/4١٩ابن هشام, المصدر نفسه  (1)

 .١02-1/١0١الزركلي, الأعلام, مادة أمية بن أبي الصلت,  (4)
(3) Hatip, İddiâlar Cevaplar, s. 255 

 .راجع الزركلي المادة نفسها (2)
 .1/4٠٩ابن سعد, طبقات,  (5)



 

 

 

13 

واحد لأعلن في حضور النجاشي وعلماء  ين من أي  علم أن الرسول أخذ الد  
المشركين الذين ذهبوا إلى  من لذين حضروا في مقامه مع ممثلي قريشالدين ا

  (1)دوا المسلمين إلى مكة.يالحبشة ليع
وم, ويرث ابن عم خديجة رضي الله عنها ذهب إلى قيصر الر الحعثمان بن 

وتوفي في  ,ولكن   يقبله أهل مكة ,مكةعلى  ه أميرالا  ألبسه تاجاً وو  الذي وهو
أن الرسول ب مصدرو  يزعم أي  (4)ل الملك عمرو بن حفنة.الشام بالسم من قب

 م منه.تعل  
وتوفي قبل خمس  ,يسكن في جبل حراءكان   ,زيد بن عمرو بن نفيل

رسول صلى الله عليه وسلم لوا ,سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
 ونويزعم المستشرقزل الوحي فيه أولًا. نقد و  ,في رمضان يذهب إلى غار حراء

ات التي نعرف أن الكلمقال سبرنغر: أن زيداً أثر في حياة الرسول الدينية حتى 
نت مۡفَهَل ۡۡ قوله تعالى: ها في القرآن. فمثلازيداً قالها نجد

َ
ونَۡۡأ لمِ  س  ۡمُّ

١٤[ :12هود]  ًروى ابن إسحاق أن زيداً قالها أولاً. ونجد في القرآن أيضا
عبادة  د  وأد البنات, وتصديق وحدانية الله, ور   عن  مثل م   ,زيد قالهاالتعاليم التي 

والعذاب  للمؤمنينوالسعادة الأبدية في الجنة لأوثان اللات والعزى وغير ذلك, ا
 .(١)للكافرين في جهنم

                                                 

 .12-4/1٠يرة النبوية, ابن كثير, الس (1)

 .)الملاحظة( 1/442ابن هشام, المصدر نفسه ,  (4)

(3) İsmâil Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 265-267 
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 يا رب  ))كان يقول ويدعو ربه: و  ,حنيفاً وتوفي حنيفاً  زيد في الحقيقة عاش
يعبد رب كان و  ,((لا أعلمولكن  اك بهرضيك لعبدت  عبادة ت أي   لو علمت  

وذهب إلى الشام  ,هر أفكاراً عالية في شعره لأنه كان شاعراً ظ  وي   ,فقط مإبراهي
ل ت  وق   غليل صدره في أي بلد, يجد ما يروي   ولكن   ,دين إبراهيم عن يبحث

توفي في جبل  أنه بدوي. وفي رواية أخرى بيدفي أثناء رجوعه إلى الحجاز 
لو  .(4)ما أسلم عمر رضي الله عنههسعيد مع زوجته وبتلقينوأسلم ابنه  ,(1)حراء
يم القرآن من زيد أو من شعره هل يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعال متعل  

وهل يقبل العقل ذلك؟ ولا سيما في العهد المكي  ؟أن يسلم سعيد أو عمر
 الذي كان المسلمون فيه ضعفاء لا يقدرون أن يفعلوا شيئاً في حقهم.

كان يعبد الله على دين إبراهيم عليه بو قبيس صرمة بن أبي أنس  أ
 ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم.فل   ,السلام

ن إل ق  ولكن   ير   ,مل  س  وبعضهم   ي   ,أسلم الحنفاء قدنرى أن بعض 
. إنما ذهب إلى الطرف الذي متعلم الدين منه -صلى الله عليه وسلم- محمداً 

ن إو  يتبعه أحد من العرب حتى من أقربائه وأولاده. فكيف نقول  ,يوافق منفعته
يقبل هذا الادعاء الذي لا أصل  ثمة منصفداً أخذ تعاليم الدين منه. هل ممح
 له.

                                                 
(1) İsmâil Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 268 

 .1/١24ابن هشام, المصدر نفسه  (4)
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 .أنه أخذ من الشعراءبالادعاء  -5
توفي )نرى في العهد الجاهلي نوعين من الشعر والأدب. فمثلًا الأعشى 

ن لا نرى في كول ,الكنيسة أعرافله من الشعراء وصفوا في شعرهم وأمثا (م047
م ر  والحال أن القرآن ح   ,ا في شعرهم على الخمرو ز ن هذا. إنهم رك  مالقرآن أثراً 
لا ف ؟الخمر عني بوصفه من الشعر الذي ليمفكيف أخذ تعا ,الخمر قطعياً 

آخر من الشعر قد  وهناك نوع يجوز أن يكون هذا الشعر مصدراً للقرآن الكريم.
 .(1)أمية بن أبي الصلتشعر سائل الدينية مثل المبصص تخ

جها ز  وم   ,المستشرقون أن محمداً أخذ من عادات الجاهلية وعباداتهايد عي 
وسرق من شعر امرئ القيس شاعر عرب الجاهلية. فمن الممكن أن  ,في الإسلام

بَۡٱۡ :القيس مثل ما قاله امرؤيوجد في القرآن  تَََ اعَةۡ ٱۡتِۡق  ۡنشَقَّۡٱوَۡۡلسَّ
نسََٰنۡ ۡق تلَِۡۡ [1القمر: ]١ۡل قَمَرۡ ٱ ِ

فَرَه ۥۡمَا ۡۡٱلۡ  ك 
َ
فهذان  [19عبس: ] ١٧ۡأ

  الشطران ينسبان إليه.
 يتمررررر المرررررء في الصرررريف الشررررتا

 
 كرررررررررررررهنفررررررررررررإذا جرررررررررررراء الشررررررررررررتا أ 

 
 

واحرررررررد فهرررررررو لا يرضرررررررى بحرررررررال  
 

 ترررررررررررل الإنسررررررررررران مرررررررررررا أكفررررررررررررهق   
ن له أدنى معرفة بكلام العرب لا يجهل أن وم ,لا أصل لههذا الاد عاء و  

 .(4)لا جاهلي ,د أراد الاقتباسل  و  قائل ذلك م  
 ن الأبيات التي تنسب إلى امرئ القيس: إيقول الأستاذ إسماعيل فني

ولو   ,(١)ديوان امرئ القيس ليست فيوتوجد بعض إفاداتها في القرآن الكريم 
                                                 

(1) Draz, inititation an Coran, s. 125 

 22-١٠/2١ي, روح المعاني, الآلوس (4)
(3) İsmâil Fennî Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 163 
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العرب على أنه ليس من كلام  فيه ما أفادت شيئاً, وقد أجمع فصحاءكانت 
دار الكعبة بعد جوأنزلوا القصائد المعلقة على  ,رون بلاغتهوكانوا يقد   ,البشر
 الله لا من كلام   د  ندل على أنه معجزة من عي وهذا كلهل القرآن الكريم. و نز 

الغيب والحقائق الرفيعة  أخبارد الله. مثل فيد أيضاً أنه من عنيالبشر. ومحتواه 
 فيه. الواردةم العالية والأحكا
 .من الصابئين ذ  خ  أنه أ  بالزعم  -6
 ؛خذت من الصابئينعي المستشرقون أن الصلاة والصوم وعيد الفطر أ  يد  

ون في اليوم ثلاث مرات ل  ص  وي   ,ويفطرون يوم العيد ,لأنهم كانوا يصومون شهراً 
خالد بن الوليد ا برو أسلم بنو خزيمة وأرادوا أن يخفي الصباح والظهر والمساء. ولما 

وهذا يؤيد أن الصلاة والصوم وعيد الفطر أخذت  .((صبحنا صابئينأإنا )) :قالوا
بينهم. وفكرة  شائعةمنهم. وفكرة إبقاء الروح التي بقيت من زمن إبراهيم كانت 

كانت أفكاراً خياليةً   فإنها الصابئين. ومع ذلك لدى ةواردالقيامة أيضاً كانت 
 .(1)مختلطةً 

يعيشون في مكة  اكانو صابئين  لهذا الادعاء صحيح؟ والحال أن اوهل 
ومراسيمهم الدينية كانت مختلطة من  ,عبدون النجوم والملائكةيكانوا و  ,مشركين
التفرقة بين المشركين  إنحية والوثنية وغير ذلك من الأديان والمذاهب. حتى يالمس

 ؛الإسلام الصابئةليم شبه بعض تعاتفمن الممكن أن  صعبة الوثنيين والصابئين
 ,فوه وأصبحوا وثنيينر  ولكن ح   ,نهم كانوا أولًا على دين إبراهيم عليه السلاملأ

                                                 
(1) İsmâil F. Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 165-166 
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مصدرهما الوحي  لأن   ,الوجوه   لإسلام من بعض  ا الصابئة تعاليم شبهفلذلك ت  
 فهذا لا يدل على أن الإسلام أخذ منها. ,الإلهي الواحد

 
 عمر رضي الله عنه. أن تعاليم القرآن أخذ منبالزعم  -7

صلى الله عليه  ر عمر رضي الله عنه في الرسولعند المستشرق دوزي أث  
صلى الله عليه وسلم يع ف أن  لو عميقاً حتى في الوحي. وكان الرس تأثيراً  وسلم

وماكسم  (1)بعد بيان لزومها من قبل عمر.من السماء  ت  بعض الأوامر نزل  
عمر  ح  أ  يتمد  ))قلوب الناس بقوله:  فيبهات ال دد والش إثارةرودينسون يريد 

  .(4)((؟بموافقة الوحي له ثلاث مرات كمعجزة
ى تسم  و  ,هة لعمر رضي الله عنقيات نزلت موافالحقيقة أن بعض الآو 

وعدم  ,(2), وحرمة الخمر(١)ل الأسارى في بدرتق ب  ل  مثل ط   ((موافقات عمر))
الدخول  ماذ مقام إبراهيم مصلى, وعدصلاة الرسول على جنازة المنافقين, واتخ

, وتس  (5)بنتهاوإيقاره أزواج النبي الطاهرات و  ,في بيت الرسول بدون إذن
 واج الطاهرات. ز الأ

ورأيه  فيق الله لهو تليست إلا بسبب  للوحيفنقول: إن موافقات عمر 
الفاروق. فهذا لا  يه ة  خصائصه المميز  أخص   كونتأن ولا عجب  ,المصيب
, بل عن طريق الوحيعلى أن هذه الآيات ليست من الله ولا نزلت منه يدل 

                                                 

 .0٠-57دوزي, تاري  إسلاميت, ص.  (1)
(2) Rodinson Maxime, Mahomet, Editiondu Sevil, Pâris, 1961 

 .من سورة الأنفال 09ية الآ الرازي, مفاتيح الغيب, تفسير (١)

(4) Elmalılı, Hak Dîni Kar'an Dili, Bakar 219. âyetin tefsîri 

 .00/5البخاري, تفسير سورة  (5)
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بإرادة عمر. هذا ما لا يقبله العقل. نعم, له ميزاته الخاصة فلذلك قال الرسول 
 .(1) ((لكان عمر بن الخطابنبي لو كان بعدي ))صلى الله عليه وسلم: 

عنه. مثلاً رأي عمر رضي الله  مخالفة ت  ل  ز  بعض الآيات نر   فإن ومع ذلك
كذلك أرهر الرسول   هبعد إسلامكافراً. كان  عمر حينما   مخالفاً كله نزل   يالوح

نعه فمم بأبيه س  ق  رأي عمر أحياناً. كان عمر ير   مخالفاً صلى الله عليه وسلم رأيه 
وجاء بعض الناس من أشراف الكفار  .(4)رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع

د يفقالوا: لو أن ابن أخيك طرد هؤلاء العبطالب  أبيمن عبد مناف إلى 
باعنا إياه ت  لا أدنىو  والحلفاء كان أعظم له في صدورنا وأطوع له عندنا,

فقال عمر بن  ,فذكر ذلك أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ,وتصديقه
وما  ,بقولهميا رسول الله حتى ننظر ما يريدون  ت  ل  ع  الخطاب رضي الله عنه: لو فر  

رۡ ۡ :فأنزل الله سبحانه ,ن إليه من أمرهميصيرو  نذِ
َ
أ ِۡۡوَ هِ ينَۡٱۡب ِ ۡلََّّ

اف ونَۡ َ نۡيََ
َ
ا ۡۡأ و  شَ  ِلََٰۡۡيُ   مۡ ۡإ هِِ ب  سَۡۡرَ ي  َ مۡل هَ  نۡل ِ ِهِۡۡم  ون لِ َۡۡۦد  ۡوَ

لَّۡ يعَۡۡوَ فِ مۡ ۡشَ ه  لَّ عَ ونَۡۡلَّ ق  تَّ ل٥١َّۡۡۡيَ دِۡۡوَ ر  ط  ينَۡٱۡتَ ِ ونَۡۡلََّّ ع  َد  ۡي
م ه  بَّ ِۡۡرَ ِۡٱب ة وَٰ دَ غَ شِ ِۡٱوَۡۡل  عَ ونَۡي ۡۡل  يد  هۡ ۡرِ هَ ۡ:قوله إلى  ۥۡوَج 
لَي سَۡ

َ
ۡ ٱۡأ لمََۡۡللَّّ ع 

َ
ِۡۡبأِ َٰكِريِنَۡٱب أقبل عمر فلما نزلت  [5١-51الأنعام:] ٥٣ۡلشَّ

 .(١) من مقالته ررضي الله عنه فاعتذ
                                                 

برقم  والصحيحة ,واللفك له ١0٩0انظر صحيح ال مذي برقم  .حسنوهو الحديث ,19ال مذي, مناقب, (1)
١49. 

 1/470الشوكاني, نيل الأوطار,  (4)

 9/157, روح المعاني, الآلوسي (١)
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وفي الحديبية لما تقرر الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم و سهيل 
 ,ووثب ,  يرض عمر رضي الله عنه بعد المذاكرة و  يبق إلا الكتاب وبن عمر ا

لست برسول الله؟ ال: يا رسول الله! أقفأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف
قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: 

أنا عبد الله ورسوله لن أخالف ))في ديننا؟ قال:  ةالدني  فعلام نعطي  بلى. قال:
 . ((ولن يضيعني أمره

ي وأعتق وأصل   ,قوكان عمر رضي الله عنه يقول: ما زلت أصوم وأتصد  
وفي هذا الموضوع  .(1) أن يكون خيراً  من الذي صنعت يومئذ, حتى رجوت  

رأي عمر. حتى كان عمر يتكلم معه  بما يخالفكثيرة بأن الرسول حكم   لةأمث
 .(4)منه هيبةً  بالصوت الخفيض  

 .الفكر السائدلقرآن مأخوذ من أن ابالزعم  -8
الذين  عامة الناسأن محمداً أخذ القرآن من  ونعتشرقين يد  سبعض الم

, السائدة كون هذه الفكرة من الأديان القديمةتعاشوا حوله. فمن الممكن أن 
ومن العرف الجاهلي, ومن العقيدة الأخلاقية المنتشرة بين الناس. فمثلاً 

يقول: إن محمداً كأمثاله المصلحين قد  ( H. Gibb)المستشرق الإنجليزي جب 
الأفكار الخارجية من جانب, ومن جانب آخر قد فتح سبيلًا جديداً بتأثر 

 دشاه  ي   مستفيداً من الأفكار والعقائد السائدة في المحيط الذي نشأ فيه. مثلاً 

                                                 

 .١/١4٠ابن كثير, السيرة النبوية,  (1)

 .2٩25برقم   [4الحجرات: ]  ژڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ كتاب التفسير, بر   البخاري أخرجه  (4)
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بإفادة ف ,ة بينةدتأثير المحيط في العهد المكي في صفحات حياة محمد مشاه
 .(1) شر أن محمداً قد نجح لأنه مكيالب

مستمداً كان   أن تأسيس محمد صلى الله عليه وسلم الدين اف ضنافإذا 
أن يكون  :الأول ,فقد كان هذا على نوعين ,من محيطه البشري الذي نشأ فيه

داً ا: أن يكون تأسيس دينه مستفالسماوية. والثاني الأديانسراً بينه وبين قومه ج
 اداتهم.قومه وع من عرف

هل كان قومه جسراً بينه وبين الأديان السماوية  أما الاف اض الأول:
وسلم بدون خبر  هلا؟ فليس بممكن أن يعيش محمد صلى الله علي والأخرى أ

ن المقالات العائدة للأديان القديمة التي تدور بين الناس. ولا يمكن عوبدون علم 
 هؤلاء الأقوامالقرآن يخبر أن لأن  ؛ن هذا الموضوعععزلة تامة في أن يعيش 

فلذلك طلبوا من الرسول صلى الله  ,ن الأديان القديمةعمسائل شتى  ونيعرف
َٰهۡ ٱۡبلَِۡۡ ثل معجزة الأنبياء قبله وقالوا:معليه وسلم معجزة  ى تَََ وَۡۡبلَ ۡۡف  ۡه 

تنَِاۡشَاعِرَۡ
 
ر سِلَۡۡكَمَا ۡۡيةَ ۡبِ‍َٔاۡفلَ يَأ

 
ل ونَۡٱۡأ وَّ

َ في مقابلة و  [ 5 الأنبياء:] ٥ۡلۡ 
َٰذَاۡسَمِع ناَۡمَاۡ وقالوا: ,لتوحيد أتوا بالنصرانيةا ِۡٱۡل ملَِّةِۡٱۡفِۡۡبهَِ ۡهََٰذَا ۡۡإنِۡ ۡلۡأٓخِرةَ

ۡ َٰقۡ ٱۡإلَِّّ تلَِ عبادة النصارى المسيح بوشبهوا عبادتهم للأصنام  [9 :ٱ ] ٧ۡخ 
مۡ ۡ عيسى بن مريم فلما نزل ونَۡۡوَمَاۡإنَِّك  ِۡٱۡد ونِۡۡمنِۡتعَ ب د  ۡب ۡحَصَۡۡللَّّ

لأنه عبد  ؛قالوا: نحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى [7٩الأنبياء: ] جَهَنَّمَۡ
لخصمته, سلوا  (يعني محمداً )بعرى: أما والله لو وجدته أيضاً. قال عبد الله بن الز  

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlar Cevaplar, s. 276 
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 ,عبده؟ فنحن نعبد الملائكة ن  جهنم مع م  عبد من دون الله في محمداً: أكل ما ي  
الوليد ومن كان معه  بالنصارى تعبد المسيح بن مريم. فعجو  ,زيراً واليهود تعبد ع  

وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله  أنه قد احتج   اورأو  ,في المجلس من قول عبد الله
 ن  د من دون الله فهو مع م  بع  ير   أن أحب   ن  م   كل  )): فقال صلى الله عليه وسلم

ۡإنَِّۡۡ: الله عز وجل فأنزل ((طان ومن أمرهم بعبادتهيالش يعبدونعبده. فإنهم 
ِينَۡٱ ۡۡلََّّ مۡسَبَقَت  ِنَّاۡلهَ  نَىۡٱۡم  لَىئكَِۡۡلۡ  س  و 

 
ونَۡۡعَن هَاۡأ ب عَد  الأنبياء: ] ١٠١ۡم 

في أدب  وليس ,المسائل الدينيةبن العرب كانوا لا يهتمون فإمع ذلك و  (1)[1٠1
 لىارث كان يتكلم عالحنضر بن المن مسائلها إلا قليل. فمثلًا  ءالعرب شي

قصص الأنبياء.  عن ولا يتحدث ,(4)رستم واسفنديارو فارس أساطير كسرى 
ولا  الدينبولا يهتمون  ,دائماً ذبهم تج تالحياة الدنيا كان ويفهم من هذا أن  

ولذلك لا يمكن تصور  ؛نسبة تسعة وتسعين بالمائةفهم كانوا وثنيين ب ,الديانة
القيم. وتأسيس الدين القيم  الدينبالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بتأثيرهم 
لعالي من بقايا الزلزلة الشديدة التي تخرب الدين المحرف يشبه بناء القصر اعلى 

 كل بناء مع ما فيه.
 ينمعلم والا يمكن أن يكون أمية   مأبرز وصفه نالنوع الثاني: أن القوم الذي

 .موأفكاره مومعاملاته موخلقه مللرسول صلى الله عليه وسلم باعتقاده
أنه أتى بدين جديد  ع  يد       صلى الله عليه وسلم أن الرسولفالحقيقة 

وما أنزل على  ,قاً لما بين يديه من التوراة والإنجيلنزل مصد   القرآن إن   .أصلاً 
                                                 

 بياء.( من سورة الأن1٠١-7٩انظر تفسير  ابن كثير, عند تفسير الآيات ) (1)
 44٠؛ ص: 9من سورة الزخرف من تفسير ابن كثير ج:  59انظر تفسير الآية  (4)
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 .(1)د الله إلى أنبيائهنمن ع أنزلتن الكتب والصحف التي مإبراهيم وغير ذلك 
 أحكام و قواعد وافقت القرآن في كانفلذلك   ,وأنزل مطهراً من التحريفات

م القرآن من على أن محمداً تعل   ولا يدل   ,عليه الكتب السالفة. فهذا ليس بعار  
 .ينالكتب السالفة في قومه الجاهل السائدة فيالأفكار 

                                                 

 .0؛ الصف ١1فاطر و ؛ 29النساء و ؛ 79, 71, 21البقرة سورة انظر  (1)
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 في العهد المدني:مصادر القرآن -ب
 أهل الكتاب اليهود والنصارى -1

ين في المصادر المختلفة التي وفي هذا القسم نبحث عن ادعاء المستشرق
ونوضح أن مصدر القرآن  ,يمكن أن يستفيد منها محمد صلى الله عليه وسلم

 لا؟ ول الكتاب والكتاب المقدس أههل هو أ
مصدر للقرآن الكريم في عهد ليس ثمة على الرغم من البحث الدقيق 

المحيط عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك وقد  ,مكة سوى الوحي الإلهي
وهو محيط كانت فيه جماعة  ,ووصل إلى محيط جديد في المدينة ,الوثني في مكة

 من اليهود يقال لهم أهل الكتاب.
أصبح  (يثرب)من مكة إلى المدينة  بهجرتهوالرسول صلى الله عليه وسلم 

من المسلمين دائمة فلذلك كانت حركاته كلها في مراقبة  ,ذا شأنشخصاً 
وفي هذه المراقبة المحيط الجديد في جوار المدينة.  أهل نواليهود وغير ذلك م

في ب عليه أن يأخذ من الناس المعلومات الدينية وينسب إلى الله تعالى. ع  ص  
 لا من الناس. ,كان يعلن أنه أخذ الوحي من الله تعالى  الوقت الذي

متأثر في  صلى الله عليه وسلم عي بعض المستشرقين أن النبيومع ذلك يد  
والحال أن عدد هذه السور  .(1)القرآن من تأليفهوكأن  ,اتح السور باليهوديةفو 

تأثر الرسول صلى فكيف  ,قرة وآل عمرانبكلها مكية سوى ال  ,سبع وعشرون
 اليهود؟ب الله عليه وسلم

                                                 

 .4١القرآن والمستشرقون ص (1)
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أن تكون  (تاري  القرآن)في كتابه  هنولدكالمستشرق الألماني وقد نفى 
أنها رموز لمجموعات الصحف التي كانت عند  عياً د  م   ,فواتح السور من القرآن

فمثلًا حرف الميم كان رمزاً  ,لين قبل أن يوجد المصحف العثمانيو  المسلمين الأ
والهاء لصحف أبي هريرة, والصاد لصحف سعد بن أبي وقاص,  ,لصحف المغيرة
ركت في كية الصحف. وقد ت  لعثمان. فهي عنده إشارات لم فوالنون لصح
  .(1), ثم ألحقها طول الزمان بالقرآن فصارت قرآناً مواضعها سهواً 

أن يكرون المحريط الجديرد مصردراً لره ونموذجراً  القررآن قبرلونود  أن نسأل: أي
بشدة لأنهرم كرانوا  ممهح أهل الكتاب ويذيقب   وقد كانالإسلام؟  ممثلًا لفضيلة

  (4)يحرفون الكلم عن مواضعه ويف ون على الله الكذب.
يسكنون بالمدينة كانوا يعتقدون أن عزيراً ابن الله. كانوا ذين  إن اليهود ال
ودۡ ٱۡوَقاَلتَِۡۡ قال الله تعالى: َه  زَي رۡ ۡلَ  ِۡٱۡب نۡ ٱۡع  ۡلنَّصََٰرَىٱۡوَقاَلتَِۡۡللَّّ

ِ ۡٱۡب نۡ ٱۡل مَسِيحۡ ٱ َٰلكَِۡۡللَّّ مۡذَ ل ه  ۡ ۡقوَ  َٰههِِم  ف وَ
َ
لَۡۡونَۡۡ ۡ ي ضََٰهِۡۡبأِ ِينَۡٱۡقوَ  وا ۡۡلََّّ ۡكَفَر 

 وهذا يعارض اعتقاد توحيد الله تعالى في الإسلام. [ ١٠ التوبة:]قَب ل  ۡۡمِن
ِۡٱۡيدَۡ ۡوهؤلاء اليهود كانوا يتهمون الله تعالى بالبخل ويقولون:  ۡللَّّ

ل ولةَ  ۡ ا ۡۡنََ نۡ ۡوأحياناً يقولون:  [02المائدة: ]مَغ  ؤ  ب نَى
َ
ِۡٱۡأ ه ۡۡللَّّ ىؤ  حِبَّ

َ
  ۥۡوَأ

واليهود كانوا  ,الألوهية المطلقة في الإسلام وهذا يعارض اعتقاد [1٩المائدة: ]
 ,يعاملونه معاملة الأعداء كانوا  جه, بلو بحسن التالرسول  هون إلىلا يتوج  

                                                 

 4١القرآن والمستشرقون,  (1)

 21المائدة  (4)
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فكيف أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم تعاليم الإسلام من الذين كانت 
 ؟صفتهم البارزة العداوة للرسول والاف اء على الله

مه من عبد الله بن سلام وأمثاله من أهل فإن قيل: إن الرسول أخذ تعالي
ف ويحر   ,التلميذ ردو إلى فنقول: هذا الادعاء يقلب دور الأستاذ  ,الكتاب

أن التوراة في الأصل وحي إلهي  إلىفكما أشرنا الأخبار التاريخية ويعارضها. 
لأن مصدرهما واحد. فهذا  ؛ذلك كان بين التوراة والقرآن تطابق في الأساسكف

 .ءذ تعاليم الإسلام من اليهود و  يوح إليه شيخعلى أن محمداً ألا يدل 
ولهم قسيس  قليل منهمفي المدينة  ه كانمن التاري  أنفنفهم  النصارىأما 

 لأنه ؛اه فاسقاوسم   , عليه وسلم بالفسقوصفه الرسول صلى الله ,اسمه أبو عامر
ول صلى الله الرس أحد حارب ضد   غزوة وذهب إلى مكة. وفي ,حسد رسالته

كثيرة لا   أعمالوله  .(1)عليه وسلم في صف المشركين مع رجاله الذين تابعوه
لأنه كان يريد أن يعلن رسالته فلما  ؛ى ضد الرسول صلى الله عليه وسلمص  تح   

ولما   ينجح في  .(4)جهوده ضدهوبدأ  ,جاء الرسول ونجح في رسالته حسده
  .هناكذهب إلى الشام ومات  ذلك

اب مصدراً للقرآن الكريم وللرسول الكذ   كن أن يكون هذا الرجلفهل يم
 صلى الله عليه وسلم؟ 

النصارى الذين يعيشون مع  عليه وسلم مواقف الله صلىوللرسول 
 وفداوهم أرسلوا إليه  .(١)أرسل النبي إليهم رسولًا يدعوهم إلى الإسلام ,بنجران

                                                 
(1) Muhammed Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I 

 1/4٩4, الأشراف البلاذري, أنساب (4)
 7١محمد شيد الله, الوثائق السياسية, رقم  (١)
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ينهم وبين الرسول صلى الله من ستين شخصاً من رجال الدين وغيرهم. وجرت ب
الموضوع تسع وثمانون آيةً من أول  بشأن هذاعليه وسلم مناقشات طويلة ونزلت 

في هذه  مذكورة. وأدلة الإسلام وأجوبته بحق النصرانية كلها سورة آل عمران
ا من و التي ذكرت بهذه السورة تحققت في النصارى الذين جاؤ  ,والمباهلة ,الآيات

ة لمناقشة الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نجران إلى المدين
في دعواه خافوا وامتنعوا من  صادق علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم

وصالحوه مع قبولهم  ((لكم دينكم ولنا ديننا)) :المباهلة ورجعوا إلى بلدهم قائلين
 المدينة ولكن بعد رجوعهم إلى بلدهم رجع رئيسهم وقسيسهم إلىالجزية. 
 .(1)فأسلما

ن الله ثالث إلقرآن وهم يقولون: لهل النصارى مصادر  :ونو د أن نتساءل
ثلاثة, المسيح ابن الله, والأقنوم الثالث هو روح القدس, وإن اليهود صلبوا 

وليس لها  ,وغير ذلك من العقائد والأفكار الباطلة التي يردها الإسلام ,عيسى
 ولا يمكن أن يكون؟ ,في القرآن الكريم محل   أي  

 .القرآن أخذ من الكتاب المقدس أن  بالزعم  -2
سون د  ق  اليهود ير   ,الكتاب المقدس من العهد القديم والعهد الجديديتكون 

. والمسلمون يؤمنون أن التوراة العهدينسون والنصارى يقد   ,العهد القديم فقط
 العظيم. ولكن   ى عيسى من الله العلي  نزل علوالإنجيل أ   ,على موسى تأنزل

ۡفوا الإنجيل. قال الله تعالى في اليهود: والنصارى حر   ,التوراةفوا ر  اليهود ح  
ضِهِمۡفبَمَِا مۡ ۡنَق  ِيثََٰقَه  مۡ ۡم  َٰه  مۡ ۡوجََعَل نَاۡلعََنَّ َٰسِيَةّٗ ۡۡق ل وبَه  فِ ونَۡۡقَ َر  ۡل كََمَِۡٱۡيُ 

                                                 

 .1/590؛ محمد شيد الله, المصدر نفسه , ٩5ص.  1/4ابن سعد, طبقات,  (1)
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وَاضِعهِِۡۡعَن وا ۡۡۦمَّ اۡوَنسَ  ام ِۡۡحَظ ّٗ وا ۡۡمَّ رِ  ۡبهِِۡۡذ ك  اليهود  [1١المائدة: ] لآيةا ۦ
وهم كانوا يعتقدون العقائد الباطلة أيضاً كما  ,(1)والنصارى بعضهم أولياء بعض

 ذكرت آنفاً.
 توللتررروراة ثرررلاث نسررر : النسرررخة المعتررربرة عنرررد اليهرررود وعلمررراء البروتسرررتان

ورومررا باللغررة اليونانيرررة.  والنسررخة المعترربرة عنررد الكنررائس الشرررقية ,باللغررة العبرانيررة
والتعارض بين هرذه النسر  يردل والنسخة المعتبرة عند السامريين باللغة البامرهية. 

ولا نسرررررتطيع أن نبرررررين هنرررررا التحريفرررررات  .(4)علرررررى أن في التررررروراة تحريفرررررات كبررررريرة
  .لضيق المكان تفصيلا

 ,لوقاو مرقس, و نسخة متى,  :وللإنجيل أربع نس  معتبرة عند النصارى
سنة إلى  ١9. فهذه النس  مكتوبة بعد عيسى عليه السلام بين سنة احنويو 
مكتوبة  هي , بلبأيدي النصارى اليوم ليست هذه النس  المتوافرة. والنس  7٩

بينها. فلذلك  واردوالتعارض أيضاً  ,بعد ثلاث مئة سنة في القرن الرابع الميلادي
ة ئ  مرجحة من بين خمسمإزالتها. فهذه النس (القونسل)كنيسة إييزنيك   تقرر 

النسخة حتى في  ,بين النس  الأربعاليوم  واردالتعارض  فإن ومع ذلكنسخة. 
وفيها أيضاً مسائل تتعارض مع العلم. فكيف يتصور أن هذه  ,الواحدة

ۡۡ :الأناجيل مصادر للقرآن الكريم الذي تيِهِۡۡلَّّ
 
ِۡۡمِنۡ ۡل بََٰطِل ۡٱۡيأَ ۡيدََي هِۡۡبَي 

ۡخَل فِهِۡۡمِنۡ ۡوَلَّۡ ِنۡ ۡتنَزيِلَۡۡ ۦ  .[24فصلت: ] ٤٢ۡحََيِدۡ ۡحَكِيمۡ ۡم 

 
                                                 

 .51المائدة  (1)
(2) Ahmet Kahraman, Dinler Târihi, s. 124-125 
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 بين القرآن الكريم والكتاب المقدس العلاقة
إن  مثلا ,السماوية تطابق وتوازن الرسالاتو في الحقيقة بين القرآن الكريم 

ۡي ريِدۡ ۡقال الله تعالى:  ,سنن الذين من قبلهمهدي المسلمين يريد أن ي الله
ۡ ٱ َۡۡللَّّ ِ مۡ ۡلَِ بيَ  مۡ ۡلكَ  نََۡۡوَيهَ دِيكَ  يِنَۡٱۡس  مۡ ۡمنِۡلََّّ وأمر  [ 40 النساء:] قَب لكِ 

لَىئكَِۡۡقال: فالأنبياء قبله بالله رسوله أن يقتدي  و 
 
ِينَۡٱۡأ ۡللَّّ  ۡٱۡهَدَىۡلََّّ

مۡ  َٰه  دَى رۡٱۡفبَهِ  تَدِه  إلى ذلك   يقل القرآن الكريم قط أن  وإضافةً   .[7٠الأنعام: ]ق 
جاء مصدقاً لما بين يديه من  بل قد ,السماوية الرسالاتين بينه وب علاقةلا 

 ,بأيدي الناسومطهراً إياها من التحريف والباطل المختلط  ,الكتب والصحف
اَ ۡۡ:قال الله تعالى نزَلن 

َ
ِۡۡل كِتََٰبَۡٱۡإلََِ كَۡۡوَأ َق ِۡٱب قّٗاۡلۡ  ِ صَد  َۡۡل مَِاۡم  ۡمِنَۡۡيدََي هِۡۡبَي 

هَي مِنًاۡل كِتََٰبِۡٱ ولا فرق بين القرآن والكتب السماوية   [2٩المائدة:  ] عَليَ هِۡ ۡوَم 
الصلاة  :حتى في العبادة مثل ,(1) قبله في العقائد الأساسية والحقيقة الإيمانية

والأكل  ,(5)العدالة :الحسنة مثل الأخلاقوفي  ,(2)والحج (١)والصوم (4)والزكاة
م نهلأ ؛(9)السيئةالأخلاق ا و م  ذوالأنبياء كلهم  .(0) والعمل الصالح ,من الطيبات

لموسى عليه السلام  أعطيتوالأوامر العشرة التي  .رسلوا لتبليغ مكارم الأخلاقأ  
                                                 

 .1٩5البقرة  (1)

 .12 ؛ طه55, ١1؛ مريم 9١الأنبياء  (4)

 .1٩١البقرة  (١)

 .49الحج  (2)
 .45الحديد  (5)

 .54-51المؤمنون  (0)
 .1٩١-1٩1, 105, 154-151, 14٩الشعراء  (9)
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 في القرآن مذكورةلعيسى عليه السلام  أعطيتوالمواعك الحسنة التي  ,في التوراة
وإنما  ,خذ من التوراة ومن الإنجيلأ   نأيضاً. فهذه كلها لا تدل على أن القرآ

وأنزل  ,ة الذي أرسل الرسل بالبيناتالعز  وهو رب   ,واحد هامصدر  نأ لىع تدل  
 معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

وهنا نذكر بعض الأسباب التي تمنع أن يكون الكتاب المقدس مصدراً 
 :للقرآن الكريم

  هة الأسلوبجالفرق من  -أ
ن جهة الأسلوب هناك فرق واضح بين القرآن الكريم والكتاب المقدس م

 ,درس لأولي الألبابعبرة و  ما هوفالقرآن يبين من القصص  ,في بيان القصص
الرسول صلى  ةإنما هو يقص القصة لتسلي ,(1)رد فيها التفصيلاتسنرى أن يولا 

ولا يذكر تاري   ,ولتذكير الناس المسائل المهمة في الدين والدنيا ,الله عليه وسلم
هي عبارة عن التوراة التي  أماهمية بالغة في تبليغ الرسالة. أ اإذا كان له لاالوقائع إ

وفي مدخل  .(4)تدوين التاري ب ةمختصفهي  القسم الأول من الكتاب المقدس
ونشاهد عموماً أن  .(١)أنه يبحث عن حياة المسيح عليه السلام نجدالإنجيل 

شخص  اليهود, والإنجيل كتاب يبحث عن تاري  ي التوراة كتاب يبحث عن تار 
أمم يبحث عن  لأنه ؛والقرآن ليس كذلك ,ح عليه السلامييعني المس ,واحد
وعن أعمالهم الصالحة أو السيئة ونتيجتهما من المكافأة أو المجازاة. وإذا  متعددة

                                                 

 .190؛ الأعراف 111يوسف  (1)

 .5٠-1الكتاب المقدس, التكوين  (4)

 المصدر نفسه )متى, مرقس, لوقا, يوحنا( (١)
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المسائل العامة المتعلقة بالناس كافة والأسباب  فيالتاري  بحث  فيبحث القرآن 
 .(1)ملهوالنتائج التي تؤثر في حياة البشر ك

 الفرق من جهة المحتوى -ب
  .الله تعالى وعقيدة التوحيدب تليقلا  سلمقدافي الكتاب  عبارات دجو و  -أ

  ,(4)في القرآن الكريم مذكورةإنها  ,فلنبحث عن قصة نوح عليه السلام
ن الشرك عه الله تعالى ز  أنه ينر   د. وفي القرآن نج(١)في التوراة مذكورةكما هي 

 والتي هيأما في التوراة المحرفة  (2)أهل الضلال. أوصافن عو  والصفات الناقصة
بأيدينا اليوم نرى إسناد صفات البشر إلى الله تعالى. فمثلًا نرى فيه أن الله تعالى 

ووعد أنه لا يفعله بعد ذلك. ولتذكير هذا الوعد  ,أرهر الندامة بعد الطوفان
وفيه أيضاً أن  (5).مثل هذا الطوفان يحدثوضع قوسه على السحاب حتى لا 

وفي اليوم السابع اس اح من  ,الله خلق السموات والأرض في ستة أيام
الذي لا يكاد يغلب على عبده ربه وفيه أيضاً غوغاء بين يعقوب و  .(0)التعب
حتى يضرب فخذه. وبعد  ,وهو غالب على كل عبد وقاهر فوق عباده, يعقوب

قال: أنا لا أتركك أن تذهب ولكن يعقوب  ,ذلك أراد الله تعالى أن يذهب

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 309 

؛ وغير ذلك من 4٩-1؛ نوح 19-7؛ القمر ١٠-4١؛ المؤمنون 27-45؛ هود 02-57الأعراف  (4)
 .السور

 .7-5الكتاب المقدس, التكوين  (١)
 .وغير ذلك 2١؛ الإسراء 191؛ النساء 110؛ البقرة 1٩٠-157؛ الصف 40-44سورة الأنبياء  :انظر (2)

 19-7/11الكتاب المقدس, التكوين,  (5)

 ١-4/1صدر نفسه, التكوين الم (0)
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أنها  فبدهي .(4)بأيدينا اليوم التيوالأمثلة كثيرة في التوراة  (1)حتى تجعلني مباركاً.
 ر  لأنهم ح   ؛موضوعة من قبل اليهود

 
لوا كلام الله وبد   ,ل من عند اللهز  نر  فوا كتابهم الم

الكريم الذي لا  مصدراً للقرآنالتوراة واف اضاتهم فكيف تكون  وأضافوا اف اءهم
 ؟من حكيم شيد يل  ز  تن   ,يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

 تعارض عدل الله وعقل الإنسان.وجود الأحكام التي  -ب
حتى النسل الثالث ذنوب الآباء الأبناء عن  لله يسألا))يقال في التوراة: 

الثور إن قتل بقرنيه )) ,(2)((قتل لا محالةأمه أو والده ي   ب  س  ي  والذي )) ,(١)((والرابع
وافق توفيه أمثلة كثيرة لا  (5)((كل لحمهؤ  ولا ير   (تل بالحجرق  يعني ير  ) جمأحداً ر  

فكيف يوافق أن يكون مثل هذا الكتاب مصدراً  ,نهأناسب شتعدل الله ولا 
نِۡۡللقرآن الذي يأمر بالعدل والإحسان ويقول:  تدََىَٰۡٱۡمَّ تدَِيۡفإَنَِّمَاۡه  ۡيَه 

ۡسِهِۡلِنفَۡ  َۡۡتزَِرۡ ۡوَلَّۡۡعَليَ هَا ۡۡيضَِلُّۡۡفإَنَِّمَاۡضَلَّۡۡوَمَنۡ ۦ رَۡۡوَازرَِة رۡۡوزِ  رَىَٰ خ 
 
 أ

  [.15الإسراء: ]
 .اف اءات على الأنبياء دوجو  -ج

لا تناسب لهم  اذنوبو  ,ت على الأنبياءفي قصص التوراة اف اءانرى 
باه وهو سكران في التوراة أن حام بن نوح رأى أ جاءمقامهم وعصمتهم. فمثلًا 

 .(0)وأخبر إخوانه حتى س وه بلباس ,رى عورتهوعريان ت  
                                                 

 1٠-١5/7؛ ١1-١4/45الكتاب المقدس, التكوين  (1)
(2)Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 312-314 

 4٠/5الكتاب المقدس, الخروج,  (١)

 41/19المصدر نفسه, الخروج,  (2)

 41/4٩المصدر نفسه, الخروج,  (5)

 42-7/4٠الكتاب المقدس, التكوين  (0)
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بعد هلاك قومه بعذاب إلهي ذهب إلى الغار وزنى  لوطاً أن  أيضا هفيونرى 
داود  :مثل آخرينت على أنبياء ءاوفيه اف ا .(1)حتى تكونا حاملين ,مع بنتيه

آيات  ذلكياء. وفي من الأنب همون ويوسف وغير ر اوسليمان وإبراهيم وموسى وه
د معلومات أرا ن  وآيات مصححات في القرآن الكريم. وم   ,محرفات في التوراة

 .(4)تعارض العقل أفكارأيضاً خرافات و  واسعة فليراجعهما. وفي الكتاب المقدس

                                                 

 .١0-17/١٠التكوين  لمصدر نفسه,ا (1)
(2) Abdü'l-aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 317-319 
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المصادر الداخلية التي تتعلق بشخصية القسم الثاني: 
 الرسول صلى الله عليه وسلم

 مه لل  الله تعال  لتحقي  آماله. أنه ينسب كلاب الزعم -1
يتفقون في الزعم صلى الله عليه وسلم  رسالة محمدبإن الذين لا يؤمنون 

محمد صلى الله  بها وإنما هم يختلفون في المصادر التي استعان ,ف القرآنأنه مؤل  ب
دعاءات ؛ فلذلك نحن نبحث عن هذه الانهف القرآن ودو  عليه وسلم حينما أل  

 ت.والفرضيا
لتحقيق آماله  يينسب كلام نفسه إلى مصدر إله محمداً  أن   عونيد  وهم 

دعاء ال الدنيوية. هل نعتقد أن هذا الاصه على جمع الأمو ر  الشخصية مثل ح  
ل صلى الله عليه وسلم أن و لرسلف ؛ؤيدهلا ت التاريخيةالمصادر إن لا؟  وصحيح أ
لا  وقد ,يئاً منها و  يكن غنياً مع ذلك   يأخذ شو  ,(1)ساً من الغنائميأخذ خم   

ويعين  ,(4)وبهذه الغنائم كان يقري الوفود والسفراء د في بيته شيئاً يأكله.يج
وكان  ,(2)ويجعلهم أحراراً  ,وأحياناً يش ي العبيد ,(١)الموالي الذين أصبحوا أحراراً 

القرآن ذكر في وكان يصرف أموال الزكاة في المحل الذي ي   ,لا يأخذ الزكاة أصلاً 
 ل  تحأنها لا إعلاناً واضحاً بيناً  فكما لا يأخذ الزكاة لنفسه أعلن .(5)الكريم

                                                 

 21الأنفال  (1)

 4/1١9ابن هشام, السيرة  (4)

 .475١, باب قسم الفيء, برقم مارةكتاب الخراج والإ  أبو داود, (١)

 .1/4٠١ابن هشام, السيرة  (2)

 .0٠التوبة  (5)
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والأمثلة كثيرة على أنه   يجمع أموالاً و   .(1)بني هاشم وبني المطلبلأقربائه من 
  .يكن غنياً 
ززززأنززززه ن  بالززززعم  -2 لتحقيزززز  أهراضززززه  مززززا لزززي  منززززه يالززززوحللززز  ب س 
 الجنسية.
 بزينبي صلى الله عليه وسلم بزواج الن ون به قصةوهذا الزعم يقصد 

يد بن حارثة مولى رسول ز متزوجة بزينب كانت  ف أن  ر  ت جحش. فكما ع  نب
بالرسول صلى جها الله تعالى قها زيد زو  فلما طل   ,هعي  دالله صلى الله عليه وسلم و 

اۡ فقال: ,الله عليه وسلم ِن هَاۡزَي دَۡۡقضَََٰۡۡفلَمََّ اۡم  نََٰكَهَاۡوَطَرّٗ ۡلَّۡۡلكَِۡ ۡزَوَّج 
ونَۡ ۡۡيكَ  مِنيَِۡٱۡعَََ ؤ  وََٰجِۡۡفِۡ ۡحَرَجَۡۡل م  ز 

َ
عِيَا ئهِِمۡ ۡأ د 

َ
ا ۡۡإذَِاۡأ نَّۡۡقَضَو  ۡمِن ه 

اۡ  ۡلَّۡۡلكَِۡ ۡ :فالآية بينت سبب زواج النبي بزينب وهو [١9الأحزاب: ]وَطَرّٗ
ونَۡ ۡۡيكَ  مِنيَِۡٱۡعَََ ؤ  وََٰجِۡۡفِۡ ۡحَرَجَۡۡل م  ز 

َ
عِيَا ۡۡأ د 

َ
ا ۡۡإذَِاۡئهِِمۡ أ نَّۡۡقَضَو  ۡمِن ه 

اۡ  لو أراد أن و  ,عمتهوالحال أن الرسول كان يعرف زينب لأنها بنت  وَطَرّٗ
 شيئا وينسب ,وكان لا يحتاج إلى أن يضع وحياً  ,قبل زيد لفعل ذلك هايتزوج
 لما  طل قها زيد, وذلك بوحي من الله تعالى. مةكزوجها لحتولكنه  ,إلى الله

 .يالوح اختلافساقه لل   عل  الرئاسةصه ر  ح  أن بالزعم  -3

عون أيضاً كين في زمانه كانوا يد  ر لأن المش ؛زعم بلا دليل ولا حجةهذا 
ويزعم , وللحصول عليها يضع الوحي ويسند إلى الله تعالى. ئاسةأنه يحب الر 

 قبلهم مثل أتباع فرعون. إنهم قالوا منالرسالة بالذين لا يؤمنون  هذا الزعم أيضاً 
                                                 

 .190,15/1٩٠-9/195على مسلم  النووي: , و انظر9, 2النسائي, الزكاة ؛ 51أبو داود, الزكاة  (1)
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جِئ تنََاۡقاَل و ا ۡۡرون: افي حق موسى وه
َ
اۡلِِلَ فتَِنَاۡأ ناَۡعَمَّ ۡعَليَ هِۡۡوجََد 

ونَۡۡءَاباَ ءَناَ مَاۡوَتكَ  يَِا ءۡ ٱۡلكَ  رۡضِۡٱۡفِۡۡل كِبۡ 
َ مَاۡنََ نۡ ۡوَمَاۡلۡ  مِنيَِۡۡلكَ  ؤ  ۡبمِ 

٧٨[ :9٩يونس]  :وقالوا في نوح عليه السلامۡۡۡهََٰذَا ۡۡمَا ثِ ل ۡۡبشَََۡۡإلَِّّ مۡ م  ۡك 
نۡي ريِدۡ 

َ
لَۡۡأ مۡ ۡيَتَفَضَّ وسلم    صلى الله عليه ولوالرس [42المؤمنون: ]عَليَ ك 
فإن )) لأنهم قالوا: ؛ما يريدكوه ولو طلبها منهم لمل   ,ة و  يحتج إليهاسئايطلب الر 

جمعنا لك من أموالنا, حتى تكون  تطلب مالاً  كنت إنما جئت بهذا الحديث
دناك علينا, وإن كنت تريد و  ا تطلب الشرف فينا س  أكثرنا مالًا, وإن كنت إنم

ما بي ما تقولون, ))فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ((ناك عليناك  ل  ملكاً م  
 ,رف فيكم, ولا الملك عليكمشأموالكم, ولا ال أطلب  ما جئتكم بما جئتكم به 

أكون لكم بشيراً  كتاباً, وأمرني أن  ولكن الله بعثني إليكم رسولًا وأنزل علي  
غتكم رسالة ربي ونصحت لكم, فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو ونذيراً فبل  

أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني  وه علي  كم من الدنيا والآخرة, وإن ترد  حظ  
رسالة يقوم سة؟ أو هو صاحب ئاهل في هذه العبارة طلب الر  .(1)((وبينكم
 ؟ما كانت العقباتمهويفعل ما يؤمر  بتبليغها
تماعياً جإصلاح قومه ا زعمهم أنه كان يريدادعاءات أخرى مثل  ثمة -2

أو هو مجنون لا  ,إلى الله هنسبوي ,شاعر يقول الشعر ومثل قولهموأخلاقيا؛ً 
 .يعرف ما يفعل

                                                 

 .297ابن كثير, السيرة النبوية,  (1)
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: (محمد)في كتابه  Hubert Grimmeيقول المستشرق الألماني هوبرت جريم 
, بل إنما كان يدعو إلى نوع ر بدين جديدمر يبش    يكن محمد في بادئ الأ))

رجعه فالإسلام في صورته الأولى الأصلية   يكن يحتاج إلى أن ن   ,من الاش اكية
ب نراه   ثلأننا إذا نظرنا إليه عن كذلك  ؛إلى ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه

ف إلى تغيير جتماعي تهدالإصلاح هو محاولة , بل دينا سماوياً يظهر إلى الوجود 
وعلى الأخص إلى إزالة الفروق الصارخة بين الأغنياء  ,الأوضاع الفاسدة

عين والفقراء المضطهدين... لذلك نراه يفرض ضريبة معينة لمساعدة ش  الج  
وهو إنما يستخدم فكرة الحساب في اليوم الآخر كوسيلة للضغط  ,اجينتالمح

أليس من ))بعد نقل هذه العبارة:  التهامي نقرةيقول  .(1)((المعنوي وتأييد دعوته
النبوة عن محمد بهذه السذاجة ليجعل منه  (جريم)المستشرق السخف أن ينفي 

  !.؟((مصلحاً اجتماعياً يدعو إلى الاش اكية
 :(المذهب المحمدي)في كتابه  Gibbنجليزي جب ول المستشرق الإويق
الخارجية ر بضرورات الظروف ل شخصية مبدعة قد تأث  إن محمداً كك))

 اريداً بين الأفكدج , ثم هو من جهة أخرى قد شق طريقاً المحيطة به من جهة
ا انطباع هذدائرة في المحيط الذي نشأ فيه... و الوالعقائد السائدة في زمانه, و 

ن نقف على أثره واضحاً في كل أدوار حياة محمد, الدور الممتاز لمكة يمكن أ
ثم يقول جب:  ((كان واحداً من المكيين  نجح لأنه ن محمداً إ :وبتعبير إنساني

, أو بسبب كن من أجل تمسكهم بالدينويبدو أن معارضة المكيين له   ت))

                                                 

 .49التهامي نقرة, القرآن والمستشرقون, ص.  (1)
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ب سياسية ل ترجع أكثر ما ترجع إلى أسباب عدم رغبتهم في الإيمان...
 .(1)((واقتصادية

 ؛م حجة مقنعة لا قيمة لادعائهيخالف التاري  ولا يقد   ن  م   ولا شك أن  
 لا يستطيع أن يتخلص من ميوله وأهوائه.لأنه 

من التاري  يع ف  نصوصاً ا كون القرآن الكريم كهانة أو شعراً فلنقرأ وأم  
فيها أعداء محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بكهانة ولا شعر ولا سحر. 

أن الوليد بن  سعن ابن عبا يو ر  : في النص التاليونحن لا نتكلم فيه شيئاً فلنقرأ 
ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم, وقد حضر الموسم. فقال: هو يرة اجتمع غالم

جمعوا فيه ه, وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا, فأإن وفود العرب ستقدم عليكم في
 ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ويرد قول بعضكم بعضاً.  ,رأياً واحداً 

  فقيل: يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقوم به.
 أنا أسمع. و فقولوا  ,: بل أنتمفقال

 كاهن.  :فقالوا: نقول
 رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكهان. فقد فقال: ما هو بكاهن, 
 فقالوا: نقول: مجنون.

ولا  ه  ق  ن  فما هو ب    ,وعرفناه الجنونفقال: ما هو بمجنون. ولقد رأينا 
ِ  تخ    ه ولا وسوسته. اج 

 شاعر. :فقالوا: نقول

                                                 

 .4٩-49التهامي نقرة, القرآن والمستشرقون,  (1)
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عر, قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ما هو بشا فقال:
 عر. ش  الهو ب ومبسوطه فما

وسرحرهم  ر  اح  هو بساحر. قد رأينا الس ر ما :قالوا: فنقول هو ساحر. قال
 ه. د  فما هو بنفثه ولا بع ق  

 قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟
قعقال: والله إن لقوله لحلاوة, وإن أصله ل فما أنتم  ,ن فرعه لجرً إو  ,ذ 

ن تقولوا: ساحر, لأ  القول  أقرب ن  إو  ,باطلف أنه ر  بقائلين من هذا شيئاً إلا ع  
وأخيه,  وبين المرء ,وأبيه, وبين المرء وزوجتهق بين المرء ر  ف  فتقولوا: هو ساحر ير  

  (1)..وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك.
 صلى الله عليه وسلم في عاه المشركون المعاصرون لرسول اللههذا ما اد  

ما يقولون!  عجبه المستشرقون بعد القرون الطويلة فما أاوهذا ما ادع ,الجاهلية
ويظهرون  ,ولا يستطيع البشر أن يأتي بمثله ,يعتقدون أنه حق ووحي من الله

داً وكفراً. فماذا ابغياً وحسداً وعن ,أو شعر ,أو سحر ,إنه كهانة :خلافه ويقولون
 يقول الحق وهو يهدي السبيل.  نقول؟ فالله

فهو أيضاً ادعاء باطل لا أصل له. فإذا نظرنا إلى القرآن  نوأما الجنو 
هون الخطاب إلى وج  يالمشركين في مكان غير واحد. إنهم  اتهامالكريم نرى فيه 
هَاۡالرسول ويقولون:  يُّ

َ
أ ِيٱۡيَى لَِۡۡلََّّ رۡ ٱۡعَليَ هِۡۡن ز  ِك  ن ونَۡۡإنَِّكَۡۡلَّ  ۡلمََج 

                                                 

 5٠٠-1/277ابن كثير, السيرة النبوية,  (1)
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٦[:0الحجر] َۡۡول ون ئنَِّاۡوَيَق 
َ
و ا ۡۡأ ۡمََّّ ن ونۡ ۡلشَِاعِر ۡۡءَالهَِتنَِاۡلَِاَركِ 

٣٦[:١0 الصافات] َۡول ون ن ونَۡۡۥإنَِّهۡ ۡوَيَق   [51القلم: ]٥١ۡلمََج 
من  ءؤمن بها من له شيفهذه كلها مزاعم باطلة واف اءات كاذبة لا ي  

 .اموثقافتهالعقل أو علم من الدين والدنيا 
وحقق الانقلاب  ,إن من ترك منافع نفسه)): Renaulenويقول رنولين 
التوحيد يعني  اهدم الوثنية وأقام مقامه ن  وم   ,قه ليس بمجنونفي دين قومه وأخلا
وبواسطتها أخرج قومه من رلمات الجاهلية وسبب اح ام  ,وحدانية الله تعالى

ل الشرف من وفتح سبي ,وأخاف الناس منهم ,مدة طويلة للعرب الناس
القوانين التي طبقت من جهز الناس بمجموعة من  الفتوحات ليس بمجنون. وإن  

منذ أكثر من ألف ومئتي سنة في البلدان المختلفة التابعة للإسلام ليس 
  .(1)((بمجنون
 صلى الله عليه وسلم البدنية تعلق بصحة الرسولي آخرهناك ادعاء و  -5
 أو ن ورستني أو الخيال  ي  مثل مرض الصرع أو الهس ,والنفسية

(Hallucination).  
عوا د  ين   ي  لمشركولا غرو أن معاصري الرسول صلى الله عليه وسلم من ا

عاه أولًا الك ت اب هذا الاتهام قديم, اد   فإن   . ومع ذلكعر  أن فيه مرض الص  
ثلًا المستشرق فم (١)اب في أوربا إلى يومنا هذا.انتشر بين الكت  ثم  (4),نالبيزنطيو 

رى في الرسول عند الحالات التي ت  ))يذهب إلى أن:  الفرنسي جوستاف لوبون
                                                 

(1) Abdülaziz Hatip, İddiâlara cevaplar, s. 345-346 

 انظر: دائرة المعارف الإسلامية, مادة محمد (4)
(3) Abdulaziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 346 
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ولا أهمية لذلك فلم يكن )) نزول الوحي ليست إلا نوبة مرض الصرع. فيقول:
وإنما  ,لديانات, ويقودون الناسن ائو د من المفكرين هم الذين ينشالمزاج البار  ذوو

قاموا الأديان وهدموا الدول هذا الدور.. وهم الذين أ وال  ثر  أولو الهوس هم الذين م  
وا الجموع وقادوا البشر. ولو كان العقل لا الهوس هو الذي يسود العا  وأثار 

 .(1)((لكان للتاري  مجرى آخر
هل هذا صحيح؟ هل كان إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من 

 كثير منولذلك اتبعهم  نين؟ أو فيهم مرض الصرع؟ االسلام مج معليه الأنبياء
الدولة من  الن من الرجال والنساء ورجو اصة العلماء والأدباء والمفكر بالناس و 

 ؟من دهاة قومهم الذين أسسوا الدول كان  بعضهمإن حتى  ,ينم مختلفاأقو 
لأنه لا يفرق  ؛واف ى هذا الاف اء ,ربما المجنون هو الذي قال هذا القول

ومن لا يعي ما النبي الذي يوحى إليه من عند الله ولا بين  ,بين الغث والسمين
 يقول.

ا لا  فهما مرضان عصبيان وروحيان. أنس ي أو نورستنيلهاوأما مرض 
صلى الله عليه  إشغال المقام بكلام لا يليق به وإنما أقول لو كان الرسولأريد 

            مريضاً بهذين المرضين   يتبعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم 
وطلحة بن عبيد الله وخالد عاص المعاوية وعمرو بن و  وعبد الرشن بن عوف

هم غير وعائشة وزينب وصفية و  تبي بن كعب وزيد بن ثابعباس وأ  الوليد و البن 
ومن التابعين ومن بعدهم من العلماء المسلمين  ,رضوان الله عليهممن الصحابة 

ثين . ومن المحد  الخاصة به الأحكام ودرسوافسروا القرآن الكريم الذين  ,المفسرين
                                                 

(1) Abdulaziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 346  ,(121)نقلاً عن حضارة العرب, بيروت  
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 كانت  هل هذه الأعمال كلها حتى وصل إلينا بسنده.كلامه   حفظوان الذي
لحفك كلام رجل مريض مصاب بالهس ي أو نورستني أو لحفك كلام الله الذي 

اَۡنََ نۡ ۡإنَِّاۡفظه إلى يوم القيامة: بحهد أنزله على رسوله وتع   لن  رَۡٱۡنزََّ كِ  ۡاوَإِنَّۡۡلَّ 
ونَۡۡۥلَۡ   ؟[7 الحجر:] ٩ۡلحَََٰفظِ 

 ما يعرف بر: أن في الرسول صلى الله عليه وسلمبالزعم  -0
فهو  ,غير موجود   ءهو رن شيو . Hallucination (الخيال)هالوسيناسيون 

رى في المرضى الذين فيهم مرض شيزوفرني وبارانويا. بعض المستشرقين مرض ي  
ومحمد صلى الله عليه  ,خيالا ن, يعنونن مصدر القرآن هالوسيناسيو يزعمون أ
 فهذه مسألة طبية ,رى لهي   إنما هو خيال  ,   ير جبريل و  يأخذ منه وحياً وسلم 

ولكن نحن نعرف أن الذين لا يؤمنون  النفس,تتعلق باختصاص الأطباء وعلماء 
مثل المشركين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم يف ون عليه وعلى الله الكذب 

عارض بعضها بعضاً. فهم بهذه يكة واليهود في المدينة. فهذه مزاعم مختلفة في م
ونَۡۡ هدم الإسلام. إلى المزاعم يهدفون فِۡۡي ريِد  ِۡٱۡن ورَۡۡوا ۡۡ ۡ لَِ ط  َٰههِمِۡ ۡللَّّ ف وَ

َ
ۡبأِ

ۡ ٱوَۡ تمُِّۡۡللَّّ ِۡۡم  ونَۡٱۡكَرهَِۡۡوَلوَۡ ۡۦن ورهِ َٰفرِ  فكثير من المشركين  [٩ الصف:] ٨ۡل كَ
 فكذبوا أنفسهم. ن مزاعمهم وآمنوا بمحمد وبالقرآن عجعوا في الماضي ر 
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منيرررة والهررروى مثرررل أن مصررردر القررررآن الأ ,أخررررى باطلرررةهنررراك مرررزاعم و  -9
 اللاشررررررررررررررررررعور الجمرررررررررررررررررراعيأثررررررررررررررررررر تحررررررررررررررررررت أو هررررررررررررررررررو  ,(1)تحررررررررررررررررررت الشررررررررررررررررررعور

(collective unconscious)(4)  أن الرسرول حرتى في أو نتيجة مقام الزهرد. يقصرد
نتيجررة الزهررد الطويررل رهررر لرره الكشررف بالسررمع  مررنو  صررغره وشرربابه كرران زاهررداً.
 ذا الكشف.لهوالبصر. والقرآن الكريم أثر 

القرآن  أنهو و  ,النقل هالعقل ولا يحمل ههناك ادعاء غريب لا يقبلو  -٩
لديث يدعي أن والمستشرق  (١)رهر نتيجة الخوف والحزن الشديد لموت ابنيه.

عزلته في غار حراء وخوفه من ته, و ازوج كبرىموت ابنه, و  على سببه حزنه
اه ثلاث مرات كلها مسببة جبريل إي وهمه رؤية جبريل وضم  تالجن. وهو يرى أن 

 .(2)تكر التي ذ   الأسبابن ع
اء منذ ذهب الرسول إلى غار حر  فلماذا اً إذ ؛لا أصل له وهذا الكلام

ومع ذلك  ؟كثيرة كل سنة بدون خوف ولا حزن  سنوات وبقي هناك مدة ليال
هل هو في هذه المدة كلها  ؟أن الوحي استمر ثلاثاً وعشرين سنة رنفس فيفك

زل والرسول بين كان ين    يوالحزن وفي غار حراء؟ والحال أن الوحفي الخوف 
من وغير ذلك  ,اراً في الحضر والسفر وفي السهول والجباله ليلًا ونهئأصدقا

ي ن أنزل على الرسول فيهما وحي من الالزمان والمكان ال  العزيز الرحيم. للهذ 

                                                 

 .١02المصدر نفسه,  , A. Hatipعي هذا. انظر: المستشرق رودينسون لديث يد   (1)

 .١94-١91عي هذا. انظر المصدر نفسه. ص. المستشرق واط يد   (4)

 .١90المصدر نفسه, ص.  (١)

 .١90المصدر نفسه,  (2)
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أن الوحي  لأنهم يرونفكرة الوحي,  لدى المستشرقين في الحقيقة الإشكال
 ,ليس من خارج نفس النبي وإنما هو إلهام فائض من استعداد النفس العالية

  ,من داخلها وليس نابعاً  ,ي من خارج نفس النبيحوالمسلمون يعتقدون أن الو 
المسلمين في أن القرآن نزل به الروح خلاف بين  ولاكما يتوهم المستشرقون.

ۡۥوَإِنَّهۡ ۡالأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين. كما قال عز وجل: 
ِۡۡلَِنَزيِل ۡ وحۡ ٱۡبهِِۡۡنزََل١٩٢َۡۡۡل عََٰلَمِيَۡٱۡرَب  مِيۡ ٱۡلرُّ

َ ١٩٣َٰۡۡۡلۡ  ونَۡۡقلَ بكَِۡۡعَََ ۡلَِِك 
نذِريِنَۡٱۡمِنَۡ ۡ ۡبلِسَِانۡ ١٩٤ۡۡل م  بيِۡ ۡعَرَبِ  والنبي  [175-174الشعراء: ] ١٩٥ۡمُّ

أم بغير  أكان هذا الوحي بواسطة   الموحى إليه يجد اليقين بأنه من عند الله سواءً 
 واسطة, بصوت يسمعه أم بغير صوت.
وباب النبوة ليس مفتوحاً لكل أحد مهما ))يقول الدكتور التهامي نقرة: 

هرة لديني الصحيح راالوحي في مفهومه ا كما أن    ,سهنف   ت  عظم الإشراق أو سم   
م بالله من غير حلول وبه يكون اتصاله   ,اصطفاهم النبوة ن  الله بها م   روحية خص  

 تعاليمه للناس. إبلاغتحاد ليكلفهم اولا 
لول روح الله في روح الموحى إليه, ربما تفهم الوحي على أنه ح النصرانيةو 
يه روح الله صار إلهاً. وهو ما ف حل   ن  م   لأن   ؛ه المسيح إلا بهذا الحلولفلم تؤل  

  .(1)((ولا يحل فيه غيره ,فالله سبحانه لا يحل في غيره ,نفياً مطلقاً  ينفيه الإسلام
عظمرة الرسرول بيع فرون  ينهيستشرقين نز فإن من الم ءمهما يكن من شيو 

مرررن  وهد  وإن   يع فررروا بنبوتررره. ولا يسرررتطيعون إلا أن يعررر ,صرررلى الله عليررره وسرررلم

                                                 

 . 49التهامي نقرة, القرآن والمستشرقون, ص  (1)
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المسشرررررق ) جررررال الررررذين رهررررروا في الترررراري . مثررررل كلررررود أتيرررران سررررافاريأعظرررم الر 
 .(1)(المستشرق الإنجليزي)لايل وتوماس كار  (الفرنسي

لأنهم كانوا  ؛متباينة اً ومع هذا فإن للمستشرقين آراء مختلفة وأغراض
فلذلك  ,يريدون أن يهدموا الإسلام بسلاح غير سلاح القتال وهو الاستشراق

أو الصرع أو نحو حي وما كان يع ي النبي عند تلقيه بالهوس وصفوا راهرة الو 
نتَۡۡمَا ۡۡ قال الله تعالى: (4)نحرافات النفسية.ذلك من الا

َ
ۡرَب كَِۡۡبنِعِ مَةِۡۡأ

ن ونۡ  ولۡ ۡلقََو ل ۡۡۥإنَِّهۡ ۡ :وقال سبحانه [4القلم: ]٢ۡبمَِج  ۡوَمَا٤٠ۡۡكَريِمۡ ۡرسَ 
وَۡ لِۡۡه  ۡۡشَاعِر  ۡۡبقَِو  اۡقلَيِلّٗ مِن ونَۡت ۡۡمَّ لِۡۡوَل٤١َّۡۡۡؤ  ۡ ۡبقَِو  ۡۡكََهنِ  اۡقلَيِلّٗ ۡمَّ

ونَۡ ر  نِۡتنَزيِل٤٢َۡۡۡتذََكَّ ِۡۡم  والله يقول  [2١ - 2٠الحاقة: ] ٤٣ۡل عََٰلمَِيَۡٱۡرَّب 
  الحق وهو يهدي السبيل.

 

                                                 

 .45-42:المصدر نفسه (1)
 . 47-4٩المصدر نفسه, ص  (4)
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